کک ت سر 
الاك لاله لور 


معنى لا السه إلا اللسه 


ومقتضاها وآثارها فى الفرد والمجتمع 


الدكتور صالح بن فو زان بن عبدالله الفوران 
الأستان بالمعهد العالي للقضاء 


بالرياض 


IIIIII 


999 
سپ بسن 
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SEO KG OO 664 


۷ 


تا 


ها 0 ۵ 20 2 2 2 0 2 


DDD 


20525 


a 


0 


GS Wiss 
Gas (4 


tot!‏ لله نحمده ونستعينه ونستخفره. ونتوب اليه 
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من هده 
الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له وأشهد أن 
لا اله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا 
عبده ورسوله» صل الله عليه وعلى اله وأصحابه» وکل 
من اتبعه وتمسك بسنته الى يوم الدين ..... أما 


ide‏ ب 
فان الله سبحانه وتعالى أمرنا بذكره وأثنى على 
الذاكرين ووعدهم أجرا عظيا فأمر بذكره مطلقاء وبعد 

الفراغ من العبادات . . قال تعالى : . 
ve‏ مر کر رور کر Og? ey IS eer‏ 


1 ل وذ 5 الصلة SE‏ وأ اله $( وقعودا وعل Size‏ 


وقال : 


2212-4 


«ai‏ مر ر و 


ذا قشیع OGG SEE‏ كد تل IK‏ 
Og ($3‏ 
وأمر بذكره all‏ أداء مناسك الحج خاصة فقال تعالى : 


(۱) الآية من سورة النساء رقم (۱۰۳). 
(V)‏ الاية من سورة البقرة رقم (۲۰۰). 


=V= 


D 2 2 2 DDD DD DB BBD BBD 4ص و‎ 


‘ee 


PR RENO‏ تفا 


7777 


LOGUE GGG 
man FIG ون َك‎ 
وقال تعالى‎ 
تاره نب‎ gil مكف‎ Sy 
ان‎ 
وقال تعالى‎ 
og, معدودات‎ EDE > 
: وشرع إقامة الصلاة لذکره فقال‎ 
«وأقم الصلاة لذكرى»‎ 
وقال النبى صلى الله عليه وسلم : (أيام التشريق أيام‎ 
اکل وشرب وذکر ھ0 . وقال ا‎ 
KAS ما وا ہد کا گرا‎ SIE» 


6 fe 


وأصيلا ۳ 
Uy‏ كان أفضل الذكر: لا اله الا الله وحده لا شريك 
(۳) الآية من سورة البقرة رقم (۱۹۸). 
(4) الاية من سورة الحج رقم (۲۸). 


)0( رواه مسلم. 


.)4۲ AEN) الایتان من سورة الأحزاب رقم‎ (V) 


Ku 
A 
: 
9 
8 
; 
5 
0 
8 


له كما ورد عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
(خير الدعاء دعاء عرفة وخبر ما قلت آنا والنبيين من BS‏ 
لا اله الا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد 
وهو على كل شىء قدي“ ولا كانت هذه الكلمة 
العظيمة (لا اله الا الله) للها هذه المنزلة العالية من بين 
أنواع الذكر ويتعلق بها أحكام وما شروط وها معنى 
ومقتضى . فليست كلمة تقال باللسان فقط  LS‏ كان 
الامر كذلك آثرت أن تكون موضوع حديثى راجيا من 
الله تعالى أن يجعلنا واياكم من أهلها المستمسكين بها 
والعارفين (bal‏ العاملين بمقتضاها ظاهرا وباطنا. 


ejejejejejejejejejejeja 


وسیکون حدیتی عن هذه الكلمة tā‏ حدود bla!‏ 
التالیه : - 


مكانة لا اله الا الله فى الحياةء وفضلها وإعرابهاء 
وأركانها وشروطها ومعناهاء ومقتضاها. ومتى ينفع 
الانسان التلفظ cle‏ ومتى لا ينفعه ذلك واثارها فأقول 


(2 ejejejejejejejejejejejejeje) 


(A)‏ رواه الترمذى. 
a, ae‏ 


DDD DOOD OOO OOO GO DOO که هه‎ 


ONO NE NE Ne NC NC AC AC AC NG NENG NOACRONES‏ و وك دنا دیا فيا یا و ری ری را DDD‏ دي 


A 


SEES 


KAA AAA NĀCA AAA, 


١‏ - مكانة لا اله إلا الله فى الحياة إنها كلمة يعلنها 
وهی كلمة قامت بها الأرض والسموات. وخلقت 
لأجلها جميع المخلوقات. las‏ أرسل الله ورسله وأنزل 
كتبه وشرع شرائعه. ولأجلها نصبت الموازين ووضعت 
الدواوين وقام سوق الحنة والنار. ويها انقسمت الخليقة 
الى مؤمنين وكفار» فهى منشاً الخلق والأمر والثواب 
والعقاب» وهی GH‏ الذى خلقت له الخليقة. وعنها 
وعن حقوقها السؤال والحستاب وعلیها يقع الثواب 


والعقاب. وعليها نصبت القبلة » وعليها أسست الملةء 


ولأجلها جردت سيوف الجهاد. وهي حق الله على جميع 
«ola!‏ فهى كلمة الإإسلام» ومفتاح دار السلام » وعنها 
JL.‏ الأولون والآخرون. . . فلا تزول قدما العبد بين 
يدي الله حتى يسأل عن مسألتين: (ماذا كنتم تعبدون؛ 
وماذا أجبتم الرسلین). وجواب الأولى بتحقيق لا اله الا 
الله معرفة واقرارا وعملا. وجواب الثانية بتحقيق أن 
مدا وسو الله معرفة وانقیادا GAB Ug‏ 

)4( زاد العاد لابن القيم (۲/۱). 


ات 


9 
la 


662664 5 لتق نق نک نج نی نک 


(DOD 3 (D DV م30 (3) () (3 (3) 3 3 1 و1‎ 


a el ناتاس م‎ 1 


FF FCF GUE CCGG 


۵5 لجع نق نی نع نع لع نو نج نق 6 نی نی‎ CORSA = A 


5/6664 


هذه الكلمة هى الفارقة بين الکفر والاسلام» وھی 
كلمة التقوى . والعروة الوثقى وھی الى جعلها ابراهيم 
> نم لب 4 وهی التى شهد 
الله بها لنفسه وشهدت بها ملائکته وأولوا العلم من 
خلقه . قال تعالى 
م2 < ele Hse PS PIP S PAO J JDA‏ 
9 يد له انا له إلا هو والملتبكة واولو Lit‏ ناما بالقسط 
ST AIG as‏ ۱۳ 
٠‏ وهی كلمة الإإخلاص وشهادة الحق. ودعوة GH!‏ 6 
وبراءة من الشرك, ولأجلها خلق الخلق كما قال تعالى : 
سك ۶ z‏ .> 03 مرو تر ۶ / ۱۲ 
8 وما خلت GAT‏ وا لاس إلا لیعبدون Mf‏ 
ولأجلها أرسلت الرسل وأنزلت الکتب. كما قال : 
LTS»‏ من بات من رسول|لا وى إلبه ألم SLS‏ 
فاعبدون Of‏ ۰ 
(۱۰) من الآية (۲۸) من سورة الزخرف. | 
(۱۱) سورة آل عمران الآية (VA)‏ وأنظر مجموعة التوحيد (۰۱۰۵ 
AVY‏ 
(VY)‏ من AV‏ )01( من سورة الذاريات. 


(۱۳) من الآية (YO)‏ من سورة الأنبياء . 


a - 


>22 


PDS DOD So S 9s 99 oo g) 


0222022222 22222022202 222 DD 2ه‎ 
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وقال تعالى : 
„rap Der)‏ روم 


> برلا ri‏ سا٤‏ من عباده أن 


42 CCL صاصم‎ we 


اندرو انم که ٩٩‏ انا فأتقون »۳ . 


قال ابن عيينة : ما أنعم الله على عبد من العباد نعمة 
أعظم من أن عرفهم لا اله الا الله. وإن لا اله الله 
لأهل الجنة كالماء البادر لأهل OMS‏ فمن AG‏ عصم 
ماله ودمه. ومن أباها فاله ودمه هدر. ففى الصحيح 


عن النبى صلی الله عليه وسلم قال : (من قال لا اله الا. 


الله وكفر le‏ يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه 
على الله)”“ وهی أول ما يطلب من الكفار عندما 
يدعون الى الإسلام فان النبى صلى الله عليه وسلم لما 
بعث معاذا الى الیمن قال له: انك تأتى قوما من ن أهل 
الکتاب فلیکن أول ما تدعوهم اليه شهادة أن لا اله الا 
الله) الحديث آخرجاه فى الصحيحين”" . 


. من سورة التحل‎ )۲( AY من‎ (A$) 

)10( كلمة الاخلاص لابن رجب ص ۵۰۲ OF‏ 

(15) رواه مسلم فى الایمان برقم (۲۳). 

.)۱٩( رواه البخاري (۲۵۵/۳) ومسلم فی الایمان برقم‎ (VY) 


ja i ie 


IOS TRI 


+ _ m m GOGOL 


20000 


6 


وبهذا تعلم مكانتها فى الدین وأهميتها فى الحياة Lely‏ 
آول واجب غلل العباد (BY‏ الأساس الذی تبنی علیه 
جميع الأعال . ۱ 

y‏ فضل لا اله إلا الله : فلها فضائل عظيمة وها من 


الله مکانة» من UG‏ صادقا أدخله الله الجنة. ومن GU‏ 
كاذبا حقدت دمه وأحرزت ماله فى الدنيا وحسابه على ٠‏ 
الله عز «bey‏ وهى كلمة وجيزة اللفظ قليلة الحروف 3 


خفيفة على اللسان ثقيلة فى الميزان ‏ فقد روى ابن حبان 
واخاکم وصححه عن gl‏ سعیل الخدرى رضى الله 
عنه - عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : قال 
موسی یارب علمنی شيئا أذكرك وأدعوك به قال يا موسی 
قل لا اله الا الله قال کل tole‏ یقولون هذا قال 
يا موسى لو أن السموات السبع وعامرهن غيرى 


. والأرضين السبع فى كفة ولا اله الا الله فى كفة مالت بهن 


لا اله الا "AVI‏ فاحدیث يدل على أن لا اله الا الله 
هی أفضل الذكر» وفى حديث عبدالله بن عمر مرفوعا : 


(VA)‏ رواه الحاكم (978/1) وابن حبان برقم (۲۳۲4) مورد الظمآن. 


تن 


دهد ل و 


GC CECECCCEEGCEEG 


من قبلى لا اله الا الله وحده لا شريك له له اللك وله 
الحمد وهو على كل شىء قدير) رواه - امد 
والترمذی"". ey‏ يدل على ثقلها فى الميزان أيضا ما رواه 
الترمذي وحسنه والنسائى والحاكم وقال: صحيح على 
شرط مسلم» عن عبدالله بن عمرو: قال النبى صلى 
الله عليه وسلم (يصاح برجل من أمتى على رءوس 
الخلائق يوم القيامة فينشر له تسعة وتسعون سجلا كل 
سجل منها مد البصر ثم يقال أتنكر من هذا شيئاء 
فيقول لا يارب. فيقال: ألك عذر أو حسنة فيهاب 
الرجل فيقول لا فيقال بل إن لك عندنا حسنات» وانه 
لا ظلم عليك فيخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا اله الا 
الله. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقول يارب 
ما هذه البطاقة مع هذه السجلات فيقال أنك لا تظلم 
فتوضع السجلات فى US‏ والبطاقة فى كفة فطاشت 
السجلات وئقلت (aU‏ وفذه الكلية العظيمة 
فضائل كثيرة ذكر جملة منها الحافظ ابن رجب فى رسالته 
)14( الترمذي فى الدعوات رقم (۳9۷۹). 

(۲۰) رواه الترمذى رقم (5541) فى الإيهان والحاكم (0/۱- ) 

وغيرهها. 


616161661616606 


SEREKE GEESE 
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3 ا 


DV) VVD (DOD D (DD (D (D 30 )۹( /8( (DDD (D 30 30 082 30 82 92 93 8 80 


id 


م 


۲۳1۵0۳۳۳ 


0 
: المسماة (كلمة الاخلاص) واستدل لكل فضيلة ilgas‏ 5 
‘ أنها ثمن الجنة.. ومن كانت اخر «MS‏ دخل الحنة) وهی € 
| نجاة من النار: وهی توجب الغفرق وهی أحسن 5 
| افسنات, وهی تمحو الذنوب والخطايا وهى تجدد لیم 
| مادرس من الایبان فى القلب وترجح بصحائف 9 
5 الذنوب» وهی تخرق الحجب حتی تضل الى الله عز ألا 
۵ وجل وهی الكلمة التى يصدّق الله قائلها وهى أفضل Cy}‏ 
| ماقاله ot‏ وهی أفضل الذكر. وهی انضل الا 
5 . الأعمال وأكثرها تضعيفا وتعدل عتق الرقاب وتكون g‏ 
5 حرزا من الشیطان وهی آمان من وحشة القبر وهول g‏ 
I‏ الحشرء وهی شعار المؤمنين اذا قاموا من قبورهم. ومن ال 
5 فضائلها نا تفتح لقائلها أبواب الجنة الغانية يدخل من لي 
| اا celi‏ ومن فضائلها أن أهلها وان دخلوا النار . F]‏ 
5 بتقصيرهم فى حقوقها فانهم لا بد أن يخرجوا منباء هذه 9 
| عناوین الفضائل التی ذکرها ابن رجب فى رسالته 9 


واستدل لكل واحد Me‏ 


(۲۱) كلمة الاخلاص لابن رجب ١١-٥٤‏ . . 


DONO 


029 


۳ - إعرابها وأركانها وشر وطها : 
١‏ اعراہا 

اذا كان فهم المعنى يتوقف على معرفة اعراب الجمل - 
فان العلماء رحمهم الله قد اهتموا باعراب لا اله الا الله 
فقالوا: لا نافية للجنس - وإله اسمها مبنى معها على 
الفتح وخبرها محذوف تقديره: (حق) أى لا اله حق. 
والا الله استثناء من الخبر المرفوع - والاله معناه : المألوه 
بالعبادة - وهو الذى تأهه القلوب وتقصده رغبة اليه فى 
حصول نفع أو دفع ضرر. ويغلط من قدر خبرها 
بكلمة : (موجود أو معبود) فقط  ay‏ يوجد معبودات 
كثيرة من الأصنام والأضرحة وغيرها ولكن المعبود بحق 
هو الله . وما سواه فمعبود بالباطل وعبادته باطلة» وهذا 
مقتضی رکنی لا اله الا الله . 
ب - ركنا لا اله الا الله : 


ها ركنان : الركن الأول النفی - والرکن الثانى 
الاثبات . 


والمراد بالنفى نفى الاهية عما سوى الله تعالى من 
سائر المخلوقات . 


د50 225235523522252 
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والمراد بالاثبات اثبات الالهية لله سبحانه فهو الإله 
الحق ‏ وما سواه من AAW‏ التى اتخذها المشركون فكلها 
باطلة» 
و ذلك بان آله هوا سق وان re le‏ من دونهء هو بطل »۳۳ . 


قال الامام ابن القيم : فدلالة لا له إلا الله على 
إثبات افیته أعظم من دلالة قوله : الله al]‏ وهذا OV‏ 
قول (الله إله) لا ينفى إلهية ما سواه بخلاف قول : 
لا إله إلا الله فإنه يقتضى حصر الألوهية ونفيها عا سواه. 
وقد غلط غلطاً فاحشا كذلك من فسر الاله بانه القادر 
على الاختراع فقط . 


OES ONSS‏ ابابا تا اتاب اما تا ماما 


قال الشيخ سلییان بن عبدالله فى شرح كتاب 
التوحيد ‏ فان قيل قد تبين معنى SY‏ والاهية فا 
الجواب عن قول من قال بأن معنى الإله القادر على 
الاختراع ونحو هذه العبارة - قيل الجواب من وجهين 
أحدهما أن هذا قول مبتدع لا يعرف أحد قاله من العلماء 


(۲۲) من الآية (VY)‏ من سورة الحج . 


sa 


Ot مر‎ a 


اکتا نامام امامت 


€ 


ولا من أئمة اللغة ‏ وكلام العلاء وأئمة اللغة هو معنى 
ما ذكرنا S‏ تقدم" فيكون هذا القول باطلا. 

الثانی  :‏ على تقدير تسليمه فهو تفسير باللازم للإله 
GH!‏ » فان اللازم أن يكون خالقا قادرا على الاختراع , 
ومتى لم يكن كذلك فليس باله حق وان سمى [فا؛ 
وليس مراده أن من عرف أن الإله هو القادر على 
الاختراع فقد دخل فى الاسلام وأتى بتحقيق المرام من 
C‏ 2 فان ate a ns‏ مسارم 


آراد ذلك 1۳۷ رد abe‏ بالدلائل 
السمعية والعقلية9" . 


> وآما شروط لا اله الا الله : - 


فانها لا تنفع قائلها - الا بسبعة شروط : - 
وهو لا یعرف معناها ومقتضاها فانها لا تنفعه 


(۲۳) وهو ما ذکرته هنا فى أركان لا اله الا الله . 
(Tt)‏ تيسير العزیز الحميد ص ۸۰. 
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EE EK GE EE Kk‏ نک تانق بع نی نی لع بع لع 


لأنه لم يعتقد ما تدل عليه - كالذى يتكلم 
بلغة لا يفهمها. 


: اليقين وهو كمال العلم بها المنافى للشك 


والریب . 


: الاخلاص GL‏ للشرك . gay‏ ما تدل عليه 


لا اله الا الله . 


: الصدق المانع من النفاق. فإنهم یقولوضا 


: المحبة هذه الكلمة ولا دلت عليه والسر ور 


بذلك . بخلاف ما عليه النافقون . 


: الانقیاد بأداء حقوقها وهی الأعمال الواجبة 


اعلاصا لله وطلبا لرضاته. وهذا هو 
مقتضاها. 


: القبول المنافى للرد""وذلك بالانقیاد لاوامر 


وهذه الشروط قل استنيطها العلماء من تصوص 
الكتاب والسنة التی جاءت بیخصوص هذه الكلمة 


.۹۱ فتح المجيد ص‎ (Ye) 
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العظيمة وبیان حقوقها وقیودها وأنها ليست مجرد لفظ 
يقال باللسان . 


- معنی هذه الکلمة ومقتضاها:‎ - ٤ 


(تضح مما سبق أن معنی لا إله إلا الله لا معبود 
بحق الا إله واحد وهو الله وحده لا شريك له لأنه 
المستحق للعبادة فتضمنت هذه الكلمة العظيمة أن ما 
سوى الله من سائر المعبودات ليس بإله حق وأنه 
باطل . لأنه لا يستحق العبادة . 


وهذا Les‏ ما يرد الأمر بعبادة الله مقرونا بنفی عبادة 
ما سوام OY‏ عبادة الله لا تصح مع إشراك غيره معه - 
قال تعالى : 
iach >‏ الله PES lS SY,‏ 
وقال تعالى : 
AE A‏ ]ارت ويون Ay SOE St‏ اوق 
نما و تیم عم چ" . 
(VY)‏ الاية )۳١(‏ من سورة النساء. 
(WY)‏ الآية (VON)‏ من سورة البقرة. 


„vo 
1 . 


Mg منوت‎ 

وقال صلى الله عليه وسلم (من قال لا إله إلا الله وكفر 
با يعبد من دون الله حرم دمه „V alus‏ 

وكل رسول يقول لقومه 
p‏ اعدو الله مالم UK VEISA‏ 
الى غير ذلك من الأدلة قال الامام ابن رجب رحمه الله : 
وتحقیق هذا المعنى وايضاحه أن قول العبد: لا اله الا 
الله يقتضى أن لا اله له غير الله والاله هو الذى يطاع 
فلا يعصى هيبة له واجلالا. ومحبة وخوفا ورجاء وتوكلا 
عليه وسؤالا منه ودعاء له ولا يصلح ذلك كله الا لله عز 
وجل . 


ld‏ لما قال النبى صلى الله عليه وسلم لكفار 
قريش : قولوا لا اله الا الله» قالوا: 
(TA)‏ الآية )۳٩(‏ من سورة النحل. 
(v4)‏ صحیح مسلم رقم (۲۳) کتاب ley!‏ 


-Y¥\. 


ب 
0 


Te 2 G AAG 2۳7 ىإ نم جم‎ 


GOOGLE 


LE iY LEGGY USI? 
ففهموا من هذه الكلمة أنها تبطل عبادة الأصنام كلها‎ 
وتحصر العبادة لله وحده وهم لا يريدون ذلك. فتبين‎ 
بهذا العنی أن معنى لا اله الا الله ومقتضاها إفراد الله‎ 
بالعبادة وترك عبادة ما سواه فاذا قال الغبد: لا اله الا‎ 
الله فقد أعلن وجوب إفراد الله بالعبادة وبطلان عبادة‎ 
ما سواه والقبور والأولياء والصالحين. وبهذا يبطل ما‎ 
يعتقده عباد القبور اليوم وأشباههم من أن معنى لا اله‎ 
الله موجود أو أنه هو الخالق القادر‎ OL الا الله هو الاقرار‎ 
على الاختراع وأشباه ذلك . أو أن معناها لا حاكمية إلا‎ 
لله ويظنون أن من اعتقد ذلك وفسر به لا اله الا الله‎ 
فقد حقق التوحيد المطلق ولو فعل ما فعل من عبادة غير‎ 
الله والاعتقاد بالأموات والتقرب اليهم بالذبائح والنذور‎ 
والطواف بقبورهم والتبرك بتربتهم» وما شعر هؤلاء أن‎ 
كفار العرب الأولين يشاركونهم فى هذا الاعتقاد ويعرفون‎ 
أن الله هو الخالق القادر على الاختراع ويقرون بذلك‎ 
وأنهم ما عبدوا غيره الا لزعمهم أنهم يقربونهم الى الله‎ 


(۳۱) الآية )0( من سورة ص . 
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زلفى لا أنهم يخلقون ويرزقون فالحاكمية جزء من معنى 
لا اله الا الله وليست هى معناها الحقيقى المطلوب فلا 
يكفى الحكم بالشريعة فى الحقوق والحدود وا خصومات 
مع وجود الشرك فى العبادة . 

ولو كان معنى لا اله الا الله ما زعمه هؤلاء لم يكن 
بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين المشركين نزاع بل 
كانوا يبادرون الى إجابة الرسول صلى الله عليه وسلم إذا 
قال لهم أقروا بأن الله هو القادر على الاختراع أو أقروا 
أن الله موجود. أو قال لهم تحاكموا الى الشريعة فى 
الدماء والأموال والحقوق وسكت عن العبادة. لكن 
القوم وهم أهل اللسان العربى فهموا أنهم اذا قالوا (لا 
اله الا الله) فقد أقروا ببطلان عبادة الأصنام وأن هذه 
الكلمة ليست مجرد لفظ لا معنى له وهذا نفروا منها 
وقالوا: 
SUNS)‏ إن LES‏ 74" 
ا قال الله mre‏ 
HE >‏ ذا قي َم Uy SES MY HY‏ 2 ویقواون 


(۳۲) من AM‏ (©) من سورة ص . 


> 


Cte AV eee ee ee 


مت سس اس مس مس مس سکس 


ےک ےک کک حسم ۱ ۲ 


یاج سا ديا ديا دنا دنا دنا دنا كبا حا دنا ها د حو Rin‏ 


CACORE NE NONE NC NC A ENCE 


| A Tan lant an ay 


»شتا لاي "tipši‏ 
فعرفوا أن لا اله الا الله تقتضى ترك عبادة ما سوى الله 
وإفراد الله بالعبادة» وأنهم لو قالوها واستمروا على عبادة 
الأصنام لتناقضوا مع أنفسهم وهم يأنفون من 
التناقض. وعباد القبور اليوم لا يأنفون من هذا التناقض 
الشنيع فهم يقولون لا اله الا الله. ثم ينقضونها بعبادة 
الأموات والتقرب الى الأضرحة بأنواع من العبادات فتبا 
لمن كان أبوجهل وأبولهب أعلم منه بمعنى لا اله الا 
الله . ۱ 


. أن من قال هذه الكلمة عارفا لعناها عاملا‎ Polly 


بمقتضاها ظاهرا وباطنا من نفى الشرك وإثبات العبادة 
لله مع الاعتقاد الجازم لما تضمنته والعمل به فهو المسلم 
خقاء ومن LAU‏ وعمل بها وبمقتضاها ظاهرا من غير 
اعتقاد لما دلت عليه فهو النافق. ومن UL‏ بلسانه وعمل 
بخلافها من الشرك النانی لها فهو المشرك المتناقض فلابد 
مع النطق بهذه الكلمة من مغرفة معناهاء OF‏ ذلك 
وسيلة للعمل بمقتضاها قال تعالى: ‏ 


(۳۳) الایتان : (۰۳۵ 5”) من سورة الصافات. 
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امن شید با وهم KO‏ الاية (AN)‏ من سورة 
الزخرف . ۱ 

والعمل بمقتضاها هو dole‏ الله والکفر بعبادة ما سواه - 
وهو الغاية القصودة من هذه الکلمة ؛ ومن مقتضی لا 
al‏ إلا الله قبول تشریم الله فى العبادات والمعاملات 
والتحليل والتحریم» ورفض تشريع من سواه - قال 
تعایل : 

*t (rt. 
Og من آلدین مالم یادن به آل‎ piesis i لهم‎ ely 


فلابد من قبول تشريع الله فى العبادات والعاملات 
والحكم بين الناس فیا اختلفوا فيه فى الأحوال 
الشخصية وغيرها رفض القوانين الوضعية . ومعنى ذلك 
رفض جميع البدع والخرافات التى يبتدعها ويروجها 
شياطين الأنس والجن فى العبادات ومن تقبل شيئا من 
ذلك فهو مشرك كما قال فى هذه الآية: 


+ موس ی 


. € په اله‎ OIE ألذين‎ piesis iii? 


GEO EEC 
وها ها نا و دا دان دان د مانا دياه ها هادا وا وا وا ۵ ا‎ 


.)۲۱( سورة الشورى الآية‎ (Yt) 


-۲۵ 


2 اما اجاج وي زر‎ DDD 


pia 


وقال تعالى.: 
و إن تمرم کر مروت ۲۸4 
وقال تعال : 


we Seat oe rode whe di oi » 


و Pad‏ 
تحذوأ أحبارهم ورهبللهم آربابامن دون ail‏ 4 . 


وق الحديث الصحيح أن النبى صلى الله عليه 
وسلم : تلى هذه الآية على عدي بن حاتم الطائى رضى 
الله عنه فقال: يارسول الله لسنا نعبدهم» قال: أليس 
يحلون لكم ما حرم الله فتحلونه. وحرمون ما أحل الله 
فتحرمونه. قال: بلى ‏ قال النبى صلى الله عليه وسلم : 
فتلك عبادتهم)”” . 


قال الشيخ عبدالرهن بن حسن رحه الله : فصارت 
طاعتهم فى المعصية عبادة لغير الله وبها اتخذوهم أربايا 
۳1 هو الواقع فى هذه الأمة. وهذا من الشرك الأكر. 
المنافى للتوحید الذی هو مدلول شهادة أن لا اله الا 
(T0)‏ سورة الأنعام الآية (۱۲۱). 
(A)‏ سورة التوبة الآية (۳۱). 
(FV)‏ رواه الترمذى رقم (At)‏ فى التفسیر. 
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- ۹ 
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الله. . . فتبين أن كلمة الاخلاص نفت هذا كله GULL‏ 
دلول هذه ISH‏ 

وكذلك يجب رفض التحاكم القوانين لأنه يجب 
التحاكم الى „ls‏ الله وترك التحاكم الى ما عداه من 


قال تعالى : 
ی 4 st.‏ مم م 2 و 
فو فان تنزعتم فى ig‏ فردوه إلى ail‏ وآلرسول ۳۹۹6 
وقال تعال : 


R اميا‎ m cs اوور‎ 2 ears “7 

وما آختلفتم فيه من sis‏ که إل ail‏ ذلکر الله رد 4 (t‏ 
وقد حکم سبحانه بکفر من ۸ يحكم با آنزل الله 
وبظلمه وفسقه . ونفی عنه الایمان ما يدل على أن الحكم 
بغیر ما آنزل الله اذا كان الحاكم به یستبیحه أو یری أنه 
أصلح من حكم الله وأحسن فهذا كفر وشرك Be‏ 
التوحید وینافض لا اله الا الله تمام المناقضة - وان كان 
(YA)‏ فتح الجید (۱۰۷). 

(04) سورة النساء الآية‎ (YA) 

(4۰) سورة الشورى الآية V)‏ 


Wer 


DD DAA Das‏ رک رک له 


00 
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۵ 9 ۵ ۵ ۵ DDD DDD DOO هه ه‎ ova Oooo Doo 


ee eee ee to‏ ااانا اناد 


لا يستبيح ذلك ويعتقد أن حكم الله هو الذى يجب 
EG MEAL Sie ki‏ وی و 
ومقتضاها. 

)13 - فلا اله الا الله منهج متكامل يجب أن يسيطر 
على حياة المسلمين وجميع عباداتهم وتصرفاتهم فليست 
لفظا يردد للركة والأوراد الصباحية والمسائية بدون فهم 
لعناه وعمل بمقتضاه والسير على منبجه کےا يظنه كثير 
ممن یتلفظون بها بالسنتهم ويخالفونها فى معتقداتهم 
وتصرفاتهم . 

' ومن مقتضی لا اله الا الله اثبات آسیاء الله وصفاته 
التی سمی ووصف ما نفسه أو سیاه ووصفه بها رسوله 
صل الله عليه وسلم وقال الله تعالى : 
و ka gals‏ ودروا ا يلْحدونَ ىق 

ا as‏ ماك وا يسار هله 
TT‏ : - وأصل الالحاد فى كلام العرب 


(4۱) سورة الأعراف الآية (۱۸۰). 
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الرب تعالى كلها أساء وأوصاف تعرف بها تعالى الى 
عباده ودلت على كاله جل وعلا . 

وقال رحمه “فالالحاد فيها ما يجحدها وانکارها 
Lily‏ بجحد معانيها وتعطیلها. واما بتحريفها عن 
الصواب واخراجها عن الحق بالتأويلات» واما أن 
يجعلها أسماء oid‏ المخلوقات كالحاد أهل الاتحاد فانهم 
جعلوها أسماء هذا الكون محمودها ومذمومها. . . . 
انتهى . 

فمن ألحد فى أساء الله وصفاته بالتعطيل والتأويل أو 
التفويض ول يعتقد ما دلت عليه من المعانى الحليلة من 
الجهمية والمعتزلة والأشاعرة فقد خالف مدولول لا اله الا 
الله OF‏ الاله هو الذى يدعى ويتوسل اليه بأسائه 
وصفاته  (S‏ قال تعالى : (فادعوه بها) والذى ليس له 
أسماء ولا صفات كيف يكون الها وكيف يدعى' 
وبلذا -یدعی . . . 

قال الامام ابن القيم رحمه الله : تنازع الناس فى كثير 


-۲۹/۱( فتح المجيد ص ۵۳۷ - ۵۳۸ وانظر مدارج السالكين‎ (EY) 


CGCCCCOCCCCECECECOCCECOCOECCEGCEEGE 


من الأحكام dy‏ يتنازعوا فى آیات الصفات وأخبارها فى 
موضع واحد بل اتفق الصحابة والتابعون على اقرارها 
وامرارها مع فهم معانيها واثبات حقائقها. وهذا يدل 
على أنها أعظم النوعين بيانا وأن العناية ببیانها آهم لأا 
من تما تحقيق الشهادتين واثباتها من لوازم التوحيد فبينها 
الله سبحانه وتعالی ورسوله بيانا شافيا لا يقع فيه ليس . 


وايات الأحكام لا يكاد يفهم معانيها الا الخاصة من 
sell‏ 

وأما ايات الصفات فيشترك فى فهم معناها الخاص 
والعام» أعنى فهم أصل العنی لا فهم الكنه 


(GP) ٠ والک‎ 


وقال أيضا: وهذا آمر معلوم بالفطر والعقول السليمة 
: والکتب الس‌اوية أن فاقد صفات الک‌ال لا یکون الما 
ولا مدبرا ولا ربا بل هو مذموم معیب ناقص » لیس له 
الحمد لا فى الأولى ولا فى الآخرة» وانما الحمد فى الأولى 
والآخرة لمن له صفات الكمال ونعوت الجلال التى لأجلها 
(4۳) مختصر الصواعق الرسلة .)٠١/١(‏ 


M 


ee? 


| استحق المد. ولمذا سمى السلف كتبهم التى 
صنفوها فى السنة واثبات صفات الرب وعلوه فى خلقه 
وكلامه وتكليمه توحيداء لأن نفى ذلك وانكاره والكفر 
به انكار للصانع وجحد له (ily‏ توحيده اثبات صفات 
كاله وتنزیهه عن التشبيه والنقائض” . 


: © متى ينفع الانسان قول لا اله الا الله ومتى لا ينفعه 
ذلك: - ۱ 


سبق أن قلنا أن قول لا اله الا الله لابد أن یکون 
مصحوبا بمعرفة معناها والعمل بمقتضاها - ولکن U‏ 
كان هناك نصوص قد یتوهم منها إن مجرد التلفظ بها 
یکفی وقد تعلق بهذا الوهم بعض الناس . اقتضی الأمر 
إيضاح ذلك لازالة هذا الوهم عمن يريد الحق. قال 
الشيخ سلیان بن عبدالله رمه الله على حديث 
عتبان . . . الذى فيه : (فان الله حرم على النار من قال 
لا اله الا الله يبتغى بذلك وجه الله)“ قال: اعلم انه 
قد وردت أحاديث ظاهرها أنه من sl‏ بالشهادتين حرم 
)٤٤(‏ مدارج السالكين VV‏ 
)£0( رواه البخارى ۲۰۹/۱۱ ومسلم رقم (۳۳). 
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على النار كهذا الحديث وحديث أنس قال: (كان النبى 
صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل فقال: 
يا معاذ: قال لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: (ما 
من عبد يشهد أن لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله 
الا حرمه الله على CU‏ ولمسلم عن عبادة مرفوعا: 
(ومن شهد أن لا اله الا الله fy‏ محمدا عبده ورسوله 
حرمه الله على MEW!‏ ووردت أحاديث فيها أن من أتى 
بالشهادتين دخل SH‏ وليس فيها أنه يحرم على النارء 
منبا حديث عبادة الذى تقدم قريبا وحديث أبى 
هريرة أنهم كانوا مع النبى صلى الله عليه وسلم فى غزوة 
تبوك - الحديث وفيه - فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : أشهد أن لا اله الا الله وأنى رسول الله لا يلقى 
الله بها عبد غير شاك فيحجب عن الحنة) رواه 


(4۸) | 


)1( رواه البخاری ۱۹۹/۱ . 
)٤۷(‏ صحیح مسلم (۲۲۹-۲۲۸/۱) بشرح النووي . 
)4۸( صحیح مسلم مع شرح النووی (۲۲/۱). 
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ما قاله شيخ الاسلام ابن تيمية 


قال : وأحسن ما قيْل فى معناه ما قاله شيخ الإسلام ابن 
تيمية وغيره: ان هذه الأحاديث انما هی فيمن BU‏ 
ومات عليها. كما جاءت مقيدة Uz‏ خالصا من قلبه 
مستيقنا بها قلبه غير شاك فيها بصدق ويقين» فان حقيقة 
التوحيد انجذاب الروح الى الله جملة فمن شهد أن لا 
اله الا الله خالصا من قلبه دخل الجنة VIVI OY‏ 
هو انجذاب القلب الى الله تعالى Ob‏ يتوب من الذنوب 
توبة نصوحا فاذا مات على تلك JUL‏ نال ذلك فانه 
قد تواترت الأحاديث بأنه يخرج من النار من قال لا اله 
الا الله وكان فى قلبه من الخير ما يزن شعيرة وما يزن 
خردلة وما يزن ذرةء وتواترت Les Ob‏ من يقول لا اله 
الا الله يدخل النار ثم يخرج منهاء وتواترت Ob‏ الله حرم 
على النار أن تأكل أثر السجود من ابن ادم فهؤلاء كانوا 
يصلون ویسجدون لله. وتواترت بأنه يحرم على النار من i‏ 
قال لا اله الا اللهء ومن شهد أن لا اله الا الله وأن 
محمدا رسول الله. لكن جاءت مقيدة بالقيود الثقال 
وأكثر من یقوضا لا يعرف الاخلاص ولا اليقين ومن لا 


ماما ادا ااانا ماما مادام ادا اا ياتا مامام اما ماما ما مادک 
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يعرف ذلك يخشى عليه أن يفتن عنها عند الموت فيحال 
بينه وبينهاء وأكثر من يقوها يقوها تقليدا وعادة لم يخالط 
الایمان بشاشة قلبه. وغالب من يفتن عند الموت وفى 
القبور أمثال. هؤلاء کا فى الحديث «سمعت الناس 
يقولون شيئا فقلته» وغالب أعمال هؤلاء انها هو تقليد 
واقتداء بأمثاشم وهم أقرب الناس من قوله تعالى : 

st‏ دوسا مام م th‏ اج مص اس Sook‏ اسم 
> إنا وجدنا ءاباء‌نا fe Li] y «la‏ ءاثرهم مفندوت OG‏ 
وحينئذ فلا منافاة بين الأحاديث فانه اذا UG‏ باخلاص 
ويقين تام لم يكن فى هذه الحال مصرا على ذنب أصلاء 
فان كمال اخلاصه ویقینه يوجب أن يكون الله أحب اليه 
من كل شىء فاذا لا يبقى فى قلبه ارادة لما حرم الله ولا 
كراهية لما أمر الله وهذا هو الذى يحرم على النار وان 
كانت له ذنوب قبل ذلك. فان هذا الایان وهذه التوبة 
وهذا الاخلاص وهذه المحبة وهذا اليقين لا تترك له ذنبا 
الا يمحى کا يمحى الليل بالنهار. انتهى كلامه رمه 
الله”” , 
)48( الآية (۲۴) من سورة الزخرف. 
(90) تيسير العزيز الحميد بشرح كتاب التوحيد ص ٦۷-٦١‏ . 
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ما قاله الشيخ محمد بن عبدالوهاب"*: - 


وهم شبهة أخرى يقولون أن النبى صلى الله عليه 
وسلم أنكر على أسامة قتل من قال لا اله الا اللهء 
وقال: (أقتلته بعد ما قال لا اله الا الله) وأحاديث 
أخرى فى الكف عمن قاهاء ومراد هؤلاء الجهلة أن من 
قافا لا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما فعل» فيقال غزلاء 
الجهال معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل 
اليهود وسباهم وهم يقولون لا اله الا UI‏ وأصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بنى حنيفة وهم 
يشهدون أن لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله 
ويصلون وَيدَّعون الاسلام . وكذلك الذين حرقهم على 
بن أبى طالب وهؤلاء الجهلة مقرون أن من أنكر 


البعث كفر وقتل ولو قال لا اله الا اللهء Oly‏ من جحد 


شيئا من أركان الإسلام كفر وقتل ولو AG‏ فكيف لا 
التوحيد الذى هو أصل دين الرسل ورأسه ولكن أعداء 


)01( انظر محموعة التوحيد ص ۰۱۲۱-۱۲۰ 
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وقال رحمه الله : فأما حديث أسامة فانه قتل رجلا 
ادعى الإسلام بسبب أنه ظن أنه . ما ادعاه الا خوفا على 
دمه وماله. والرجل اذا أظهر الإسلام وجب الكف عنه 
حتى يتبين منه ما يخالف ذلك وأنزل الله فى ذلك 
LATED‏ سوک َب فى سا GIES‏ 
أى فتثبتوا فالآية تدل على أنه يجب الكف عنه والتثبت 
فان تبين بعد ذلك ما يخالف الإسلام قتل لقوله: 
(فتبینرا) ولو كان لا يقتل اذا قاها لم يكن للتثبت معنى » 
وكذلك الحديث الآخر وأمثاله معناه ما ذكرناه من أن من 
أظهر الاسلام والتوحيد وجب الكف عنه الا أن تبين 
منه ما يناقض ذلك . . . والدليل على هذا أن الرسول 
صلى الله عليه وسلم الذى قال: (أقتلته بعد ما قال لا 
اله الا الله) وقال: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا 
لا اله الا الله) هو الذى قال فى الخوارج eal)‏ لقيتموهم 
فاقتلوهم. لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد) مع كونهم من 
أكثر الناس تهلیللا حتى إن الصحابة يحقرون أنفسهم 
عندهم» وهم تعلموا العلم من الصحابة. فلم تنفعهم 


)01( من الآية (A)‏ من سورة النساء. 
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لا اله الا الله ولا كثرة العبادة ولا ادعاء الاسلام لا ظهر 
منهم dj‏ الشريعة WAS,‏ ما ذكرناه من قتال اليهود 
وقتال الصحابة بنى حنيفة. . 
ما قاله الحافظ بن رجب 

وقال الحافظ ابن رجب فى رسالته الساة: (كلمة 
أقاتل الناس حتى يشهدوا أن (لا اله الا اللهء وأن 
أن من أتى بالشهادتين امتنع من عقوبة الذنيا بمجرد 
ذلك فتوقفوا فى قتال مانعى الزكاة ‏ وفهم الصديق أنه 
لا يمنع قتاله الا بأداء حقوقها لقوله صلى الله عليه 
وسلم : (فاذا فعلوا ذلك منعوا منى دماءهم الا بحقها 


وحسابهم على الله. وقال: (الزكاة حق المال) وهذا 


الذى فهمه الصديق قد رواه عن النبى صلى الله عليه 
وسلم صريحا غير واحد من الصحابة منهم ابن عمر 


وأنس وغيرهما وأنه قال: (أمرت أن أقاتل الناس = 


. ۱۶-۱۳ لابن رجب ص‎ pieši كلمة‎ (or) 
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5 يشهدوا أن لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا 
5 الصلاة ويؤتوا الزكاة) وقد دل على ذلك قوله تعالى : 

EO ® BI‏ اموا الصلؤة و٤ا‏ وأ لر وة YS‏ یلم که 

| كا دل قوله تعال : ۱ 

© | سس ی مت توت و ای هی 
gM SOS PASM BLAM LE Op} |‏ که 
5 على أن الأخوة فى الدين لا تثبت الا بأداء الفرائض مع 
ج التوحيد فان التوبة من الشرك لا تحصل الا بالتوحيد فلا 
| قرر أبوبكر هذا للصحابة رجعوا الى قوله ورأوه صوابا 
5 فاذا علم أن عقوبة الدنيا لا ترتفع عمن gal‏ الشهادتین 
| مطلقاء بل يعاقب باخلاله بحق من حقوق الاسلام 
8 فکذلك عقوبة الآخرة. وقال أيضا““: وقالت طائفة 
1 من العلماء المراد من هذه الأحاديث أن التلفظ بلا اله الا 
5 الله سبب لدخول EL)‏ والنجاة من النار ومقتضى 
5 لذلك. 

; ولكن المقتضى لا يعمل عمله الا باستجاع شروطه 
©| وانتفاء موانعه» فقد يتخلف عنه مقتضاه لفوات شرط 


من شروطه أو لوجود مانع ‏ وهذا قول الحسن ووهب بن 
(et)‏ فى ص ۱۱-٩‏ من رسالة كلمة الاخلاص. 
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منبه وهو الأظهر- ثم ذكر عن الحسن البصرى أنه قال 
للفرزدق وهو یدفن امرأته : ما أعددت لهذا الیوم - قال : 
شهادة أن لا اله الا الله منذ سبعین سنة - قال الحسن : 
نعم العدة - لکن للا اله الا الله شروط فاياك وقذف 
الحصنات ‏ وقیل للحسن : أن آناسا یقولون من قال لا 
اله الا الله دخل الجنة فقال: من قال لا اله الا الله 
فأدى حقها وفرضها دخل الجنة ‏ وقال وهب بن منبه لمن 
سأله : ليس لا اله الا الله مفتاح الجنة ‏ قال: بلى ولكن 
ما من مفتاح الا له اسنان فان جئت بمفتاح له أسنان 
فتح لك والا لم يفتح لك. . . 
وأظن أن فى هذا القدر الذى نقلته من كلام أهل 
العلم كفاية فى رد هذه الشبهة التى تعلق بها من ظن أن 
من قال لا اله الا الله لا يكفر ولو فعل ما فعل من أنواغ 
الشرك الأكبر التى تمارس اليوم عند الأضرحة وقبور 
الصالحين ما يناقض كلمة لا اله الا الله تمام المناقضة 
: ويضادها تمام المضادة» وهذه طريقة أهل الزيغ الذين 
يأخذون من النصوص المجملة ما يظنون أنه حجة لهم 
ویترکون ما يبينه ویوضحه النصوص الفصلة کحال 
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الذین یومنون aan‏ الکتاب ویکقرون بیعض وقد قال 
الله فى هذا النوع من الناس : 


SS vs > 


کی ۳ 


هن ام الكت ور میت ٠‏ یی یم 


sorcerer ل‎ Ns ۳2 


زیغ St Ori‏ نهآ لته وأبتغاة وه 
NO‏ اب any‏ وا نون ۳۳۳ راون انا 
O KIM FAG ee ea‏ 
ربسا لا YEE‏ هدیا وب تا من bial‏ 
Sta Es‏ د AA BE‏ 
Slt BESET BO‏ *» ۱ 
الهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا 
وارزقنا اجتنابه . . . 
- آثار لا اله الا الله 
هذه الكلمة اذا قيلت بصدق واخلاص وعمل 


)66( الایات من )٩-۷(‏ من سورة ال عمران. ` 
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بمقتضاها ظاهرا وباطنا آثار حميدة على الفرد والجماعة . 
من آهمها: - 
۱- اجتاع الكلمة التى ينتج عنها حصول القوة 


للمسلمین والانتصار على عدوهم لأنهم يدينون 
بدین واحد وعقيدة واحدة كما قال تعالى : 


9 واختصمو بل أله یم ولا را ۳۳ 


: dbs وقال‎ 


Sie jā ACS‏ نی بر 


لو cael‏ مان الارض CHITA‏ بين Sega‏ 


ey) Ye 8 + Ey Sear مر‎ 


اه الق بيهم ۽ هر tip‏ 
والاختلاف 3( العقيدة يسبب التفرق والنزاع 
والتناحر كما قال تعالى 


۳۹ ل Fee‏ و ode‏ مك oA‏ ار (A) AS 0 2 et‏ 
إن آلدین فرقوأ دینبم وکانوا شيعا ست منهم فى شىء # ۲ 


وقال تعالى 1 


)04( الاية رقم (۱۰۳) من سورة ال عمران . 
OW! (OV)‏ رقم (IY VY)‏ من سورة الأنفال. 
)0۸( الآية رقم (۱۵۹) من سورة الأنعام . 
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C‏ 11111 كفني 
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سس 2 الس )وم بير مورف FIP wo‏ وه TS‏ م a ere‏ ےم ed‏ 


$ فتقطعوا أمرهم بینہم زرا کل حزب ها rp‏ فرحون )۳4 . 


فلا جمم الناس سوی عقيدة الابمان والتوحید 
التی هی مدئول لا اله الا الله zel‏ ذلك بحالة 
العرب قبل الاسلام وبعده . 


توفر الأمن والطمأنينة فى المجتمع الموحد الذى 
يدين بمقتضى لا اله اللا الله لأن كلا من أفراده 
يأخذ ما أحل الله له ويترك ما حرم الله عليه 
تفاعلا مع عقيدته التى LE‏ عليه ذلك فيتكف عن 
الاعتداء والظلم والعدوان ويحل محل ذلك التعاون 
والحبة والموالاة فى الله عملا بقوله تعالى : 
SOLE‏ ۱ 

يظهر هذا جليا فى حالة العرب قبل OF‏ يدينوا ed‏ 
الكلمة وبعد ما دانوا بها فقد كانوا من قبل 
أعداء متناحرين يفتخرون بالقتل والغبب والسلب 
فلا دانوا مها أصبحوا اخوة متحابين كما قال تعالى : 


)04( الآية رقم (OW)‏ من سورة المؤمنون . 
(1۰) الآية رقم (۱۰) من سورة الحجرات . 
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اس 
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2۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵۵ ۵ ۵ ۵ DDD, 
روا رصم‎ ws bk Sore مرو ور 35 قزر رم ست‎ ۱ 
Ba, #محمد رسول له وألذين معه اشداء عل الكفار‎ 
ag 
: وقال تعالى‎ 
بین تیک‎ BE ٤آ إذ کت اعد‎ SE واد لوأ نعمت الله‎ 
. "4 OS بنعمتدة‎ sl 


۳ حصول السيادة BEY,‏ 3 الأرض وصفاء 
cnt‏ والثبوت أمام cells‏ الأفكار والبادیء 
الختلفة - كما قال تعالى : 


موی م مه oF‏ مره ورا & 2 رم و مر و مرج رای 
0 وعد آله آأدين امنوا منکر وعلوأ الصالحات pri‏ 


Tai 


» رم Petra‏ مق و 
ولیمکنن لهم دينهم 
ta Pūres oo dd 0‏ ضع 7 و “Fok‏ مرو - 
آزی آرتضی هم ولببذلنهم من بعد خوفهم أمنا ببدوني 
ل ری رم گر 
لایس gos‏ شيعا 4 . 
nau basa‏ 


وحده لا شريك له الذى هو معنى ومقتضى لا اله 
الا الله. 

(51) الآية رقم (VA)‏ من سورة الفتح . 

AY)‏ الآية رقم (۱۰۳) من سورة آل عمران: 

AM (NY)‏ رقم )00( من سورة النور. 
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٤‏ - حصول الطمأنينة النفسية والاستقرار الذهنى لمن 
واحدا يعرف مراده وما يرضيه فيفعله ويعرف ما 
يسخطه فيجتنبه بخلاف من يعبد Ob)‏ متعددة كل 
واحد منها له مراد غير مراد ŠI‏ وله تدبير عير 
GL GTS AES‏ 
وقال تعالى : 
ree‏ رک LIB‏ ارم wr‏ ررر ق SILA‏ مر مرگ Dra‏ 
قال الامام ابن القيم 1m)‏ الله : هذا مثل ضر به 
عبد يملكه جماعة متنازعون مختلفون متشاحون 
والرجل المتشاكس: السيء الخلق . 
فالمشرك لما كان يعبد الهة شتى شبه بعبد يملكه 
جماعة متنافسون فى خدمته لا يمكنه أن يبلغ 

. من سورة یوسف‎ (TA) الآية رقم‎ at) 

(Nē)‏ الآية رقم (8؟) من سورة الزمر. 


KKK KAA 
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رضاهم أجمعين, والموحد لما كان يعبد الله وحده 
فمثله كمثل عبد لرجل واحد قد سلم له وعلم ١‏ 
مقاصده وعرف الطريق الى رضاه فهوفى راحة من 
تشاحن الخلطاء cad‏ بل هو سالم لمالكه من غير 
تنازع فيه مع رأفة مالكه ورحمته له وشفقته :عليه 
واحسانه اليه وتوليه لصا > فهل يستوى هذان 
العبدان9؟. ‏ » 

حصول السمو والرفعة لأهل لا اله الا الله فى 
الدنيا والآخرة  S‏ قال تعالى 


| ۵ حنفاء له غب مش کین يوء ومن FOES HA‏ من / 


آلسمآوفتخطفه الطير eel‏ به ليح في مكان يق 90 
فدلت الآية على أن التوحيد علو وارتفاع ol‏ 
الشرك هبوط وسفول وسقوط .| . 
قال العلامة ابن القيم رحمه الله : شبه الايهان 
والتوحيد فى علوه وسعته وشرفه بالسیاء التی هی 
مصعده ومهبطه فمنها هبط الى الأرض والیها 
(55) اعلام الموقعين (۱۸۷/۱). 
(XV).‏ الآية رقم (۳۱) من سورة الحج . 


مااي 


يصعد منهاء وشبه تارك الایمان والتوحيد بالساقط 
من السماء الى أسفل سافلين من حيث التضييق 
الشديد والآلام المتركمة والطير التی" تخطف 
أعضاءه وقزقه كل ممزق بالشياطين التى يرسلها 
الله تعالى وتؤزره وتزعجه وتقلقه الى مظان 
هلاكة ‏ والريح التى تهوى به فى مكان سحيق هو 
هواه الذى يحمله على القاء نفسه فى أسفل مكان 
وابعده عن السماء*" , 

عصمة الدم والمال والعره > لقوله صلى الله عليه 
وسلم : (آمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا اله 
الا الله فاذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم 
الا (V (lugās‏ وقوله (بحقها) معناه cer‏ اذا 
تقتضيه من التوحيد والابتعاد عن الشرك والقيام 
بأركان الاسلام أنها لا تعصم أموالهم ولا دماءهم 
بل يقتلون وتؤحذ أموالهم غنيمة للمسلمين كا 


.)۱۸۰ = ) أعلام الموقعين‎ (VA) 
. رواه البخارى (۲۱۷/۱۳) فى الاعتصام‎ (14) 
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فعل بهم النبى صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه. 
هذا ولهذه الكلمة اثار عظيمة على الفرد والجماعة فى 
العبادات والعاملات والآداب والأخلاق. , . ٠‏ 


alu;‏ التوفیق » وصلى الله وسلم على li‏ محمد 


واله وصحبه أجمعين . 


